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محبة الله وتزكیة النفس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  محبة الله وتزكیة النفس. -  02الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2018 -10-02  

  مقدمة :

  المذیع :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،  

الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الأكارم، على الھواء مباشرةً عبر أثیر السلام علیكم ورحمة 

متواصلین نحن وإیاكم في برنامجكم العلمي، مع الدكتور محمد راتب النابلسي،  FMإذاعتكم حیاة 

  باسمكم جمیعاً برحب بالعلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله شیخنا الكریم.

  دكتور راتب:ال

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع :

أھلاً وسھلاً بفضیلتكم شیخنا الكریم، شیخنا الكریم بدأنا منذ حلقتنا الماضیة بسلسلة قدمتموھا منذ عدة  

سنوات، وكان الفضل � لھا أثر كبیر، والیوم نجدد طرحھا في مدارج السالكین من المقدمة في الحلقة 

ضیة إلى ھذه الحلقة، والتي تعد الحلقة الثانیة في مدارج السالكین في محبة الله وتزكیة النفس، نبدأ الما

  مع فضیلتكم شیخنا في التوضیح .

  الدكتور راتب:

  مدارج السالكین في إیاك نعبد وإیاك نستعین. 

  المذیع :

  جمیل، ألا وھو كتاب ابن القیم. 

  الدكتور راتب:

  أدقھا، ومن أشدھا ضبطاً.من أضخم الكتب، ومن  

  المذیع :
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سبحان الله! شیخنا الكریم ھذه الحلقة الثانیة في تزكیة النفس ومحبة الله، ما المقصود بمصطلح تزكیة  

  النفس؟

  الفرق بین النجاح و الفلاح :

  الدكتور راتب:

جمع المال  أولاً: لا بد من ذكر موضوعین أساسیین، موضوع النجاح، وموضوع الفلاح، فقد تنجح في 

الكثیر، بیل كیت یملك ثلاثة وتسعین ملیاراً، قد تنجح في اعتلاء منصب، رئیس وزراء الیابان حكم 

سبعین سنة، قد تنجح في امتلاك ثروة طائلة، أو ارتقاء منصب عال، أو تجمیع أموال غیر معقولة، لكن 

واج، نجح في منصب استمر ھذا اسمھ نجاح، وطبیعة النجاح أحادیة، نجح في جمع المال، نجح في ز

  فترة طویلة جداً.

إلا أن الفلاح نجاح شمولي، لا أحادي، أي أن تنجح مع الله معرفةً، عبادةً، طاعةً، وقرباً، وأن تنجح مع  

أھلك رعایةً، وضبطاً، ورقیاً، وأن تنجح في عملك إتقاناً، ونصحاً، وأن تنجح مع صحتك، فإذا نجحت 

یاً، ومع عملك ثالثاً، ومع صحتك رابعاً، ھذا النجاح الشمولي اسمھ فلاح، مع ربك أولاً، ومع أھلك ثان

  والآیات كثیرة جداً في القرآن:

  ﴿ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

  ]5[سورة البقرة: 

  المذیع :

  ھذا ھو الفلاح. 

  الدكتور راتب:

لكنھ یعطي السكینة لأصفیائھ إن الله یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال، للكثیرین من خلقھ، و 

  المؤمنین، السكینة تقترب من الفلاح، تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء.

  المذیع :

  ھل ھي ذاتھا تزكیة النفس دكتور؟ 

  الدكتور راتب:

  طبعاً، عندما یقول الله: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  ] 9[ سورة الشمس: 
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   فلاح، قد حرف تحقیق، الله قال:قلنا قبل قلیل: نجاح و 

   ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  ] 9[ سورة الشمس: 

    الھاء تعود على النفس، تزكیة النفس ثمن الجنة. 

   ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس: 

  المذیع :

  لتوضیح المقصود في ھذه الآیة الكریمة دكتور، أفلح أي نجح في كل معاني النجاح. 

  الدكتور راتب:

  نجاح شمول. 

  المذیع :

   وزكاھا ما المقصود بھا دكتور؟ 

  تزكیة النفس :

  الدكتور راتب:

تتعرف إلى الله، وكي تستقیم على أمره، وكي تجتنب معصیتھ، ھذه النفس جاء الله بھا إلى الدنیا كي  

وكي تقبل علیھ، فإذا أقبلت علیھ تزكت، الله عز وجل ذات كاملة، كمال وجمال ونوال، فلما زكت 

أصبحت مؤھلة لجنة الله التي عرضھا السماوات والأرض، فالتزكیة علة وجودنا في الدنیا، سبب 

  فع ثمن الجنة في الدنیا، ثمن الجنة:وجودنا أن نؤھلھا للجنة، أن ند

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  زكاھا أي أنھا لا تكذب، لا تغش، لا تحتال، لا تتآمر، لا تبخس من قیم الأشیاء، لا تعتدي.  

یده، عفواً الله عز وجل حیاتنا بیده، موتنا بیده، الغنى بیده، الفقر بیده، القوة بیده، الضعف بیده، السعادة ب 

   الشقاء بیده، ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراھاً، قال:

   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ]256[ سورة البقرة: 

    أراد أن تكون العلاقة التي بیننا وبینھ علاقة حب، قال: 
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   ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ]54[ سورة المائدة: 

ف، الفقیر، الجاھل، إذا أقبل على الله تزكى، فإذا تزكى قد استحق فالإنسان المخلوق، الحادث، الضعی 

  دخول الجنة، وقد أفلح.

  المذیع :

  إذاً: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  نجح نجاحاً شمولیاً. 

  الدكتور راتب:

  حقق الھدف من وجوده في الدنیا. 

  المذیع :

  یق إلى الله وسلكھا، ھذا ملخص الذي شرحتھ.وكسب الآخرة أیضاً لمن زكى نفسھ، أي لمن عرف الطر 

  الدكتور راتب:

لذلك المؤمنون إذا اقترب أجلھم، ورأوا مقامھم عند الله في الجنة، یقولون: لم نرَ شراً قط، وغیر  

المؤمنین الذین تفلتوا من منھج ربھم، وأساؤوا إلى الخلق، وبنوا مجدھم على أنقاض الناس، وحیاتھم 

  م على فقرھم، وقوتھم على ضعفھم، ھؤلاء یقولون یوم القیامة: لم نرَ خیراً قط.على موتھم، وغناھ

  المذیع :

   دائماً ترتبط شیخنا الكریم تزكیة النفس بمحبة الله، فما الرابط بین ھذین المفھومین؟ 

  العلاقة بین محبة الله و تزكیة النفس :

  الدكتور راتب:

الله، المحبة میل، أنت إذا استقمت على أمره نشأ لك خط ساخن  عفواً، المحبة من لوازمھا الإقبال على 

  مع الله تمیل إلیھ.

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحبّ إلیك من 

  كل شيء ))

  [ ورد في الأثر]

  من لوازم الحب المیل، من لوازم الطاعة الحب، من لوازم الحب المیل، ھذا ھو المیل. 
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  المذیع :

    شیخنا، نعود للآیة الكریمة في مطلعھا: 

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا * قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾    ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ] 9- 7[ سورة الشمس: 

  قصود شیخناما الم 

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  كلّ إنسان مبرمج وفق منھج الله عز وجل :

  الدكتور راتب:

أولاً: أتمنى من أعماق قلبي أن أحذر الأخوة المستمعین والمشاھدین أن یفھموا أن ألھمھا فجورھا جعلھا  

  أنھا فجرت، ألھمھا فطرة عالیة، والدلیل:فاجرة، لا، ألھمھا فطرة عالیة، فإذا فجرت تكتشف ذاتیاً 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 

أن تقیم وجھك للدین، أن تقبل على الله رب العالمین، أن تخضع لمنھجھ العظیم، أن تحبھ، أن تنفع  

  لقھ بالإحسان، ھكذا جبلت أنت علیھ، فإذا أطعتھ اصطلحت مع فطرتك، قال تعالى:خلقھ، أن تعامل خ

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

   أي ما من أمرٍ أمرنا الله بھ إلا حببنا إلیھ، وما من نھي نھانا عنھ إلا كرھھ إلینا. 

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ ﴿ حَبَّبَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ     إِلیَْكُمُ الإِْ

  ]7[ سورة الحجرات: 

الفطرة عفواً أنا الآن أعبر عنھا تعبیراً حدیثاً بالعالم الغربي، إنھا الكآبة، لو شخص عمل عملاً سیئاً جداً  

یس أكلھ وحده، وأمھ جائعة، لا قرأ توراة ولا إنجیلاً ولا قرآناً یحس بكآبة، ھذه الكآبة أنھ جاء بطعام نف

  الآن مرض العصر الأول.

كان عندنا دكتور بالجامعة بعلم النفس یعد الأول بالشرق الأول، قال: نسب الكآبة بالعالم الغربي مئة  

  اثنان وخمسون یعانون من كآبتین.واثنان وخمسون بالمئة ، نسبة عجیبة، أي مئة معھم كآبة، و

للتوضیح: شاب دخل لبیتھ الساعة الثانیة لیلاً، أمھ مریضة وتحتاج إلى دواء معین، رجتھ أن یأتیھا  

مغلقة الآن، بالدواء، وھو یعلم علم الیقین أنھ یوجد عشر صیدلیات مناوبة لیلاً، قال لھا: كل الصیدلیات 

فسكتت، ذھب لینام یحس بكآبة، لو راح وفرضاً ھذا الدواء غیر موجود، دار على خمس صیدلیات ینام 
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مطمئناً، ھذه النفس تحاسبھ، عندما بذل جھداً والھدف لم یتحقق، والدواء لم یجده، ھذا یكون قد اصطلح 

ن تقول لھ: یوجد صیدلیات مناوبة، مع فطرتھ، أما لو قال لھا: لا یوجد أحد یفتح الآن، وھي استحت أ

  ینام ومعھ كآبة.

كآبة العالم كلھ من معصیة الله، عن معرفة أو عن غیر معرفة، أنت مبرمج وفق المنھج، أي أمر أمُرت  

  بھ برُمجت على محبتھ، وأي أمر نھُیت عنھ برمجت على كراھیتھ، ھذه الكآبة، كآبة المعصیة.

  المذیع :

، إذاً بدایة حیاة الإنسان حتى یصل إلى الفلاح وھو النجاح الشمولي، أن یسیر في الله یفتح علیكم دكتور 

   طریق الله تبارك وتعالى، وأعظم ما یسیر فیھ ھو محبة قلبیة صادقة � تقوده دوماً إلى الله.

  تناقض المعصیة مع السعادة :

  الدكتور راتب:

لإسلام لا یوجد حرمان، ما من شھوة أودعھا الله لكن أرید أن أؤكد للأخوة المستمعین والمشاھدین، با 

  في الإنسان إلا وجعل لھا قناةً نظیفةً طاھرةً تسري خلالھا.

عفواً، صفیحة البنزین ھذا سائل متفجر، إذا وضع ھذا البنزین في المستودع المحكم وسال في الأنابیب  

مناسب، ولدّ حركة نافعة، قد تقل المحكمة، وانفجر في البستونات، في المكان المناسب، في الوقت ال

الإنسان في العید إلى مصیف جمیل، بالانفجارات، بسائل مفجر، صفیحة البنزین نفسھا إذا وضعت فوق 

  المركبة ، وجاءتھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا.

كل شھوة الشھوة كالبنزین، إما مادة دافعة إلى مكان جمیل في العید، أو مادة مدمرة كالشھوات، مثلاً  

مئة و ثمانون درجة، مسموح بمئة و عشر درجات فیھا، والسبعین غیر مسموح، فأنت ممكن أن تتزوج، 

وتأكل، وتشرب، وتفتح عملاً، وتفتح محلاً تجاریاً، وتأخذ دكتوراه، وتصبح أستاذ جامعة، وتعمل تجارة 

یة فالمعصیة تتناقض مع كبیرة، تعمل شركة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، أما المعص

  السعادة، تعمل كآبة، وأمراضاً نفسیة الآن.

  المذیع :

كما تفضلتم ھذه الفطرة، لكن شیخنا الواقع الیوم یوجد أناس تعمل معصیة ولا یشعر بالكآبة، ھذا  

  اختلفت فطرتھ؟

  الدكتور راتب:

  صاروا: 
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  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[ سورة النحل: 

  ھنا من متابعة المعاصي والآثام تموت فطرتھ. 

  المذیع :

    أي یمكن للفطرة أن تتبدل بكثرة الخطأ؟ 

  كثرة المعاصي و الآثام تمیت الفطرة :

  الدكتور راتب:

  نعم، نعم ، انظر المعاصي المستمرة تموت فیھا الفطرة. 

  المذیع :

  لمن وقع في ھذا دكتور كیف یعود إلى الفطرة؟ 

  ب:الدكتور رات

  الصلحة بلمحة، لمجرد أن تقول: یا رب تبت إلیك، یلقي الله في روعك أن یا عبدي وأنا قبلت. 

  تعریف القلب السلیم :

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89 -  88[ سور الشعراء: 

لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، لا یشتھي، أصبح قلباً سلیماً، لا یشتھي  ما القلب السلیم؟ قال: القلب الذي 

  الزنا، ولا یأكل مالاً حراماً.

  المذیع :

  ھل ھذا موجود دكتور؟ 

  الدكتور راتب:

طبعاً، مع المؤمنین الكبار موجود، القلب السلیم القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ثانیاً: ولا  

مع وحي الله، الله تكفل برزق العباد، یوجد مجاعة قادمة، نظریة مالتوس فیھا  یصدق خبراً یتناقض

مجاعة، لا، غیر صحیح، لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، ولا 

  یعبد إلا الله

  ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ ﴾
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   لأن: 

    ةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینَ 

  ]46[ سورة الكھف: 

   لا مال ولا بنون: 

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ﴾     ﴿ إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89[ سورة الشعراء: 

القلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، ولا  

  یعبد إلا الله.

  المذیع :

    نعمة با�، لو تأملنا في قولھ تعالى دكتور:و 

ُ بقِوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ      ونھَُ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یأَتْيِ �َّ

  ]54[ سورة المائدة: 

   من ھم ھؤلاء الذین یحبون الله ویحبھم الله؟ 

  كیفیة التودد إلى الله عز وجل :

  الدكتور راتب:

سیدي، الحقیقة كما قلت قبل قلیل: الله خلقنا، حیاتنا بیده، موتنا بیده، السعادة بیده، الشقاء بیده، الغنى  

  بیده، الفقر بیده، القوة بیده، والضعف بیده، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراھاً، قال:

  ینِ ﴾﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ 

  ]256[ سورة البقرة: 

  بل أراد أن نعبده محبةً، قال: 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ﴾

لذلك عفواً، الله ودود، معنى ودود معنى دقیق جداً، الود ھو السلوك، إذا قلت: ھذا المؤمن ودود یسلم  

بابتسامة، یقدم لك ھدیة، یزورك بالعید، یتفقدك، یعاونك، ھذا المؤمن، الود سلوك یجسد علیك بحرارة، 

    الحب، الله قال:

   ﴿ وَھُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ ﴾

  ]14[سورة البروج: 
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  إذا توددت إلیھ بطاعتھ، وخدمة عباده، ونصحھم، یتودد إلیك. 

  المذیع :

  نعیدھا شیخنا كیف أتودد إلى الله ؟ 

  كتور راتب:الد

بخدمة عباده، بالاستقامة على أمره، وخدمة عباد ونصحھم، والله أذكر قصة: لي صدیق حمیم، یعد أكبر  

جراح قلب في سوریا، كان بفرنسا، قبل أن یأتي إلى سوریا جاءه مریض من دمشق، یحتاج إلى جراحة 

لموت احتمالھ قوي بجراحة فوریة، قال لھ: أرید أن أودع أولادي وأودع زوجتي، لأني قد أموت، وا

القلب، نزل إلى الشام مرّ بمحل فیھ قصاب وامرأة فقیرة تأخذ العظام، كلما رمى عظمة تأخذھا، قال لھ: 

أختي ما قصتك؟ قالت لھ: والله أنا عندي ثمانیة أیتام، و لیس لي دخل إطلاقاً، أجمع العظام وأسلقھم 

ب قلب، والشخص من مرضاه، روى القصة لي ھذا للأولاد، تأثر كثیراً، الطبیب من أخواني، طبی

طبیب، وھذا الطبیب فوق مستوى الكذب، فبعد أن أنھى تودیع أھلھ رجع لفرنسا لیجري العملیة، فحصھ 

لا یوجد بھ شيء، بالقسطرة لا یوجد شيء، الطبیب الفرنسي لم یصدق ما رأى، الله عز وجل عنده شفاء 

  ذا الشفاء التام.تام، لكن العالم الغربي لا یصدقون ھ

أنا عندي ألف قصة بحیاتي، شفاء تام، التدخل الإلھي مباشر، الله ھو مسبب الأسباب، الأمر بیده، ھذه  

لیست خرافة، ھذه كرامة، الكرامة لكن لا تنشر، المؤمن التقي یستحي بكرامتھ كما تستحي المرأة بدم 

  حیضھا، لا یتكلم عن الكرامات، یتكلم بالمنھج.

    المذیع :

شیخنا الجلیل ألخص ما فھمت من فضیلتكم ولكم التصویب الأحمر في ھذا التلخیص الآن، الإنسان یبدأ  

  بتزكیة نفسھ ألا وھو السیر على منھج الله تبارك وتعالى، والإقبال علیھ.

  الإیمان تصدیق وإقبال والكفر تكذیب وإعراض :

  الدكتور راتب:

قبال على الله إیمان، الإقبال تصدیق، الإیمان تصدیق وإقبال، والكفر عفواً، السیر على المنھج إسلام، الإ 

  تكذیب وإعراض، أما الإسلام فقط طبق منھج الله.

  المذیع :

وأعظم طریق ھي المحبة الاختیاریة �، والتي لم یلزم العباد الإیمان بھ، لم یلزموھم كي تكون محبة  

  مة عباده، الله یفتح علیكم یا شیخ.قلبیة، والطریق إلى الله باتباع أوامره، وخد
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  الدكتور راتب:

  یوجد رد إلھي رائع: 

  ﴿ وَھُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ ﴾

كما توددت إلیھ بطاعتھ، ومحبة خلقھ، ونصحھم، یتودد إلیك بالسكینة التي تسعد بھا ولو فقدت كل  

  شيء، بالتوفیق، بالنجاح، بالفوز، بالحفظ، بالنصر.

  المذیع :

  لى قاعدة الآیة الكریمة:شیخنا ع 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ﴾

إن توددت أنا إلى الله فا� یتودد إلي، ھل تنفع المودة بالعبادة دون خدمة الناس؟ وھل تنفع المودة دون  

   عبادة؟

  بطولة الإنسان أن یأخذ بالأسباب و یتوكل على رب العباد :

  الدكتور راتب: 

لا، ھذه العبادة فریضة شخصیة، سؤال: إذا أنت تكلمت بقوة بالغة أن الشمس ساطعة، وھي ساطعة،  

والشمس مفیدة، وھي مفیدة، وأشعتھا شافیة، وھي شافیة، شخص معھ مرض جلدي، ودواؤه الوحید 

اء الشمس، قعد بغرفة قمیئة رطبة مظلمة، مھما مدح الشمس كلامھ فارغ، لذلك مع الأسف الشدید أعد

المسلمین یأخذون بالأسباب وكأنھا كل شيء، والمسلمون لا یأخذون بھا أصلاً، أما البطولة فأن تأخذ 

بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، أعداء المسلمون یتعاونون تعاوناً 

تجري في بیوتھم وبینھم خمسة مذھلاً، وبینھم خمسة بالمئة قواسم مشتركة، والمسلمون یتقاتلون والدماء 

  وتسعون بالمئة قواسم مشتركة.

  المذیع :

نسأل الله أن یجمع شمل ھذه الأمة، الله یكرمكم، شیخنا نستأذنكم إلى فاصل قصیر وبعدھا نعود ونرحب  

بالمشاركات الھاتفیة وأسئلتكم مستمعینا في موضوعنا للیوم عن تزكیة النفس ومحبة الله، فاصل ونعود 

  ا بالقرب مستمعینا.فابقو

شیخنا الكریم قبل الفاصل كنا نتحدث عن محبة الله تبارك وتعالى، وكنا نتحدث عن الطریق التي تسیر  

بالإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وفي قضیة تزكیة النفس كیف یمكن للإنسان شیخنا أن یزكي نفسھ 

  سلوكاً في ھذه الحیاة؟
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  نھ في قلب المؤمن :اجتماع تعظیم الله و حبھ و الخوف م

  الدكتور راتب:

أن أحبّ عبادي إلي نقي  -وقع في روعھ  -(( قال: یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك؟ 

القلب، نقي الیدین، لا یمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، قال: یارب، 

 - خلقك؟ قال: ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي إنك تعلم أنني أحبك، وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى

كي یعظموني، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي  - الآیات الكونیة -ذكرھم بآلائي  -الشرح

  كي یخافوني))

  [ ورد في الأثر]

إذاً لابد من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم، وحب، وخوف، البطولة أنت كأب، أو كمدیر مؤسسة،  

    حولك أن یحبوك بقدر ما یخافونك، وأن یخافوك بقدر ما یحبونك، ھذا معنى قولھ تعالى:الذین 

كْرَامِ ﴾     ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[سورة الرحمن: 

ً مسك العصا من طرف واحد سھل جداً، سھل جداً جداً أن تكون   تعظمھ إجلالاً، وتحبھ إكراماً، دائما

 ً قسوة كبیرة، الكل یخاف منك، وسھل جداً أن ترخي الحبل، والكل یتطاول علیك، البطولة أن تحیر  قاسیا

  من حولك، أن یحبوك بقدر ما یخافونك، وأن یخافوك بقدر ما یحبونك.

  المذیع :

    سؤالي الأول: ھذه من أخلاق الله، ھل نتخلق بأخلاق الله؟ 

  التخلق بأخلاق الله عز وجل :

  ب:الدكتور رات

  نتخلق بأخلاق الله، بالأثر القدسي: 

  (( تخلقوا بأخلاق الله))

الله عز وجل أكرمك ببیت، وزوجة، وأولاد، ودخل معقول، أنت عندما تنساه تأتیك شدة تتوب وترجع  

   تلتغى، لذلك:

   ((لا یردُّ القضَاءَ إلا الدُّعاءُ))

  [الترمذي عن سلمان الفارسي]

  المذیع :
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  ھذا المنھج الإلھي، ھل یحق لي أنا أن أستخدمھ مع الناس في ھذه الأیام؟ 

  الدكتور راتب:

  طبعاً: 

  (( تخلقوا بأخلاق الله))

أنت مدیر مؤسسة، مدیر شركة، مدیر وزارة، مدیر عام، الموظفون یجب أن یحبوك ویخافوك معاً،  

  یحبوك إن رأوا منك عطفاً، رحمة، الله ماذا قال؟

  ﴿فَبمَِا﴾

   ھذه باء السبب: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾    ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[ سورة آل عمران: 

ً لھم فالتفوا حولك، فالأب   أي یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لینا

  العادل والرحیم والقوي یلتف أولاده حولھ.

  المذیع :

   والخوف؟ 

  الانفضاض : قانون الالتفاف و

  الدكتور راتب:

  الآن:  

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

أي لو كنت منقطعاً عنا امتلأ القلب قسوة، وانعكست القسوة غلظةً وفظاظةً، ینفضون من حولك، لذلك  

   انظر إلى الآیة ما أدقھا:

﴾ ِ    ﴿ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159سورة آل عمران: [ 

ً لھم التفوا حولك، وأنت أنت أنت یا   ً لھم، فلما كنت لینا أي اكتسبتھا من خلال اتصالك بنا، كنت لینا

  محمد:
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    ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

أنا سمیت ھذه قانون الالتفاف والانفضاض، یحتاجھ الأب، والمعلم، والمدرس، وأستاذ الجامعة، ومدیر  

  الدائرة، یحتاجون ھذا القانون من الخفیر إلى الأمیر، أي منصب قیادي یحتاج لھذا القانون.

    المذیع :

باب المحبة وباب الخوف  ھناك لطافة ومحبة، وھناك خوف للمقصرین، أنا كعبد كیف أدخل إلى الله من 

  معاً دكتور؟

  كیفیة الدخول إلى الله من باب المحبة و الخوف :

  الدكتور راتب:

  (( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي))

لكن بعدما تبت رجعت مرة ثانیة وثالثة، صار الطریق صعباً، أھون توبة أخي الكریم أول توبة،  

یا ربي قد تبت إلیك، یلقي في روعھ أن یا عبدي قد قبلت، التوبة الثانیة من الذنب نفسھ  الصلحة بلمحة،

صعبة، صار ھناك خجل من الله، أنا أقول لإخواننا الذین غلطوا مرة ثانیة: ادفع صدقة في المرة الثانیة، 

    أول توبة تكفیك التوبة، أما الثانیة فتحتاج إلى صدقة.

  أسئلة و أجوبة :

  : المذیع

الله یفتح علیكم یا دكتور، نستأذنكم شیخنا بمجموعة من المشاركات من مستمعینا الكرام الھاتفیة، حمید  

  حیاك الله.

  السائل:

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

  المذیع :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، تفضل أخي. 

  السائل:

ً أسمعك وأنا أبكي،  فضیلة الدكتور، أقبلك بین عینیك، والله في  السادسة صباحاً، وفي العاشرة صباحا

  أسأل الله أن ینور قلبك بنور الإیمان نوراً لا ظلام بعده.

  الدكتور راتب:
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  بارك الله بك، ونفع بك. 

  السائل:

ولا أبالغ إن قلت إن عمر بن الخطاب كان محدثاً، وملھماً في زمن النبوة، ونزول الوحي، وقلة الفتن،  

ھم في زمن كثرت فیھ الفتن مع قلة نزول الوحي، وعدم النبوة، أسأل الله أن یسترك في الدنیا إنك مل

  والآخر.

  الدكتور راتب:

  أسأل الله أن یجعلني عند حسن إخواني. 

  السائل:

  ولا تنسى أخوك حمید من الدعاء. 

  الدكتور راتب:

  الك.أنعم وأكرم، حفظ الله لك إیمانك، وأھلك، وأولادك، وصحتك، وم 

  السائل:

الله یسترك في الدنیا والآخرة، تلقى الله عنك راضٍ، أسأل الله أن تلقى الله وھو عنك راضٍ یا محمد  

  راتب النابلسي یا مولانا.

  الدكتور راتب:

  الله یبارك فیك. 

  المذیع :

یمن، أكرمك الله أخي حمید، شكراً لك ولاتصالك، بارك الله بك، ولنستمع إلى اتصال جدید أخي أ 

  تفضل.

  السائل:

  السلام علیكم. 

  المذیع :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  السائل:

الله یعطیكم العافیة، أرید أن أسأل الشیخ محمد راتب النابلسي، الله یجزیھ الخیر، یوجد آیة بالقرآن بعد  

  أعوذ با� من الشیطان الرجیم:
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  دْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأَْ 

  ]21[ سورة السجدة: 

  أرید أن أعرف كیف العذاب الأدنى وكیف العذاب الأكبر؟ 

  المذیع :

    شكراً أیمن لاتصالك، شیخنا. 

  الفرق بین العذاب الأدنى و العذاب الأكبر :

  الدكتور راتب:

العذاب الأدنى في الدنیا، أي یوجد تقصیر الله ساق لھ عذاب أدنى، ھذا العذاب الأدنى جعلھ یتوب إلى  

  الله، الأكبر لھ مشكلة كبیرة.

  المذیع :

  مثال شیخنا للتقریب؟ 

  الدكتور راتب:

لمة شخص مثلاً علاقتھ مع الزبائن فیھا خطأ، فیھا غش، أحیاناً فیھا كذب، بضاعة غیر صالحة، یلغي ك 

غیر صالحة ویضع تاریخاً جدیداً لھا، ھذا الخطأ لابد لھ من التوبة في الدنیا، فمن تاب وأصلح ، طبعاً 

  الخطأ التوبة الصحیحة، وتحتاج إلى ثلاثة شروط، الندم على ما كان قطعاً.

  ((الندم توبة))

  [ صحیح عن أنس بن مالك]

   ة على عدم الرجوع إلیھا، لذلك:والإقلاع الفوري عن ھذه المعصیة، وعقد عزیمة یقینی 

  (( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي))

  المذیع :

  ھذا من تاب تاب الله علیھ، ومن لم یتب ماذا ھو عذابھ الأدنى في الدنیا دكتور؟ 

  الدكتور راتب:

    مصائب، الإنسان خلق للسعادة، ما دلیلھا؟ 

    ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود: 
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    خلقھم لیرحمھم، لیرحمھم في الدنیا والآخرة. 

   ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

    جنة في الدنیا ھي جنة القرب من الله، وجنة في الآخرة التي: 

    عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ ))(( فیھا ما لا

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  المذیع :

إذاً إذا أذنب الإنسان علیھ أن یتوب، إن لم یتب یأتیھ العذاب الأدنى، وھي ابتلاءات الدنیا لیستقیم على  

  المنھج.

  الدكتور راتب:

  لیحملھ الله بھذه المصائب على الطاعة. 

  المذیع :

  كبر ألا وھو عذاب جھنم وعذاب الله یوم القیامة.إن لم یتعظ فالعذاب الأ 

دكتور، نكمل في موضوعنا، شیخنا الكریم من حلقتنا الثانیة من سلسلة مدارج السالكین وحدیثنا عن  

  تزكیة النفس ومحبة الله تبارك وتعالى.

ضلھ حباً عن الله الآن دكتور من لم یقبل على الله تبارك وتعالى، ومن لم یحب الله، أو كان ھنالك من یف 

    تبارك وتعالى.

  أنواع الشرك :

  الدكتور راتب:

ھذا اسمھ الشرك الخفي، الشرك نوعان، شرك جلي، أعتقد یقیناً أنھ انتھى كلیاً في العالم الإسلامي، لا  

  یوجد عندنا بوذا نعبده من دون الله، ھذا الشرك الجلي غیر موجود، أخطر منھ الشرك الخفي.

ھذه  -ف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً (( أخوف ما أخا

  ولكن شھوة خفیة، وأعمال لغیر الله)) -انتھت

   لذلك: 

   ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ ﴾

  ]43[ سورة الفرقان: 
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وثلثا النساء بالجلسة لا یحل لك أن تجلس معھم ھذه لیست كبائر، لكن سھرة مختلطة للساعة الثانیة لیلاً،  

ً بالألف ببیت المسلمین لا یوجد  مشكلة، الكبیرة الزنى لا سمح الله، شرب الخمر، القتل، الكبائر تقریبا

واحد بالألف، ما الذي یقطعھم عن الله؟ الإصرار على الصغائر، لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع 

  ستغفار، كیف؟الا

طریق عرضھ یقدر بستین متراً بالضبط، وأنت راكب مركبة، تمسك المقود بیدك، وعلى یمین الطریق  

واد سحیق، وعلى الیسار واد سحیق، ما ھي الصغیرة؟ أن تحرك المقود نحو الیمین سنتمتراً واحداً، 

حرفت المقود تسعین درجة، لا  طبعاً تنحرف المركبة، بعد أربع دقائق بالوادي، ھذه الصغیرة، الكبیرة

صغیرة مع الإصرار، أي الصغائر إذا أصررت علیھا تنقلب كبائر، ولا كبیرة مع الاستغفار، إذا تبت 

  منھا انتھت، واضحة تماماً سیدي؟

  المذیع :

ً شیخنا الكریم، نلخص شیخنا الكریم الأفكار للناس، إذاً یجب على الإنسان أن یسیر في   واضحة تماما

   نفسھ ، وھو السیر باتجاه إلى الله تبارك وتعالى محبةً ورغبةً وقناعة؟ً تزكیة

  تزكیة النفس علة وجود الإنسان الوحیدة في الدنیا :

  الدكتور راتب:

  وتزكیة نفسھ علة وجوده الوحیدة في الدنیا. 

  المذیع :

  خلق الله تبارك وتعالى.ولیتقرب من الله الودود یتقرب بالعبادات الشعائریة، كصلاة وصیام ، وخدمة  

  العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :

  الدكتور راتب:

  والتعاملیة، سیدنا جعفر قابل النجاشي، قال لھ: قل لي عن الإسلام؟ قال لھ: 

بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن  -الرسول  -(( وأمرنا 

  المحارم والدماء ))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

   العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إطلاقاً إلا إذا صحت العبادات التعاملیة. 

   (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]
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  المذیع :

    الله یفتح علیكم دكتور، نستأذنكم شیخنا نختم حلقتنا بالدعاء، ونسأل الله القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً من كل شر، مولانا رب العالمین، إلیھا مردنا، واجعل 

اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، 

ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، 

رضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد الأردن آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في أ

   كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

ى أسبوع جدید نلتقي بحولھ تعالى سبحانك الله وبحمدك، الحمد � رب العالمین، بارك بكم شیخنا، وإل 

  نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. والسلام علیكم.

   

 


